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  النص الأدبي الحدیث                                           جمیع التخصّصات: مادة

  بن زیاني: السنة الثانیة لیسانس                                      الأستاذ:المستوى

  :11محاضرة رقم 

  الرسائل الأدبیة: الفنون النثریة

   :تعریف الرسالة )1

التي تدل على معان حسیة كثیرة أفاضت ) رَسَلَ ( من المادة اللغویةشتق لفظ رسالة ا: لغة -أ

القطیع من الإبل " ، أو "القطیع من كل شيء: " وهي عنها ،  أمهات المعاجم العربیة الحدیث

   .  "قطیع بعد قطیع .. .الإبل " أو "  والغنم 

ي، فقد ذكر ابن انتقل مفهوم لفظة رسالة من الاستعمال الحسي إلى الاستعمال المعنو   ثم  

تطور مفهومها وانطلق من  ثم .منظور أن الإرسال یعني التوجیه، والاسم الرِّسالة أو الرَّسالة

  .المجال اللغوي لیدل على كل كلام یراسل به من بعید

كتابة الرسائل هو أحد الفنون النثریة التقلیدیة في تراثنا الأدبي إلى  فنّ  :اصطلاحا- ب

والرسالة نص مكتوب . جانب الفنون النثریّة الأخرى، كالخطابة والمقامات المناظرات

كما تعتبر الرسالة الأدبیّة . إلیه لُ سَ رْ نثراً، یبعث به صاحبه إلى شخص ما، یُسمّى المُ 

نشاء، والمحادثة، حیث تخاطب الغائب وتستدرجه عبر ؛ أي الإنثریةمن أهم فنون ال

 .فنیتها ببلاغة الكلمة وقوتها

ویمكن أن . وتُعرّف الرسالة على أنَّها نص نثري سهل، یوجّه إلى إنسان مخصوص  

عتاب رقیق یظهر النجوى  هایكون الخطاب فیها عاماً، فهي صیاغة وجدانیّة مؤنسة وفی

 .أو الشكوى

بما في وجدانه من أحاسیس وأشجان، التي تتوارد الخواطر فیه بلا  المُرسل كما یبوح  

ترتیب ولا انتظام؛ لتغدو الرسالة إن قصرت أو طالت قطعة فنیة مؤثرة دافعة إلى 

 .استجابة المشاعر لها وقبولها
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أحوال الكاتب والمكتوب إلیه مع  مراعاةالمخاطبة البلیغة مع  تقوم الرسالة على: طریقتها) 2

 .مراعاة النسبة بینهما

إذا احتجت إلى مخاطبة أعیان الناس أو أوساطهم أو "  :قال إبراهیم بن محمد الشیباني

ولكل طبقة من  .فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته، سوقتهم

فلا یكتب لمن أُصیب في ، ا في مراسلتكیجب علیك أن ترعاه، هذه الطبقات معان ومذاهب

 ".ماله أو عیاله كما یكتب لمن فرغ باله ووفر ماله

ومراعاة أحوال ، إن بلاغة الرسالة تستفاد من ملاحظة مقامات الكلام وأوقاته"  :وقال آخر

 ".المخاطبین بالنسبة إلى المتكلم واعلم أن لكل مقام مقال

  :ممیزاتهامقوّماتها و ) 3

 .تجعل الكلام فطریا سلیما من شوائب التكلف، بعیدا عن المزور منهأن  -1

العدول عن الكلام المغلق والتشابیه المُستبعدة والتراكیب الملتبسة إلى الكلام المهذب  -2

 .الصریح

تنقیح الرسالة من حشو الكلام وتطویل الجمل فیظهرها وافیة الدلالة على المقصود  -3

 .مناقضًا لما یستدعیه المقام من البسط في الموضوعولا یعد هذا ، مباشرة

إما تعزیزا للمعنى وإما حذرا من الإبهام، أو دلالة على عواطف القلب، أو رغبة في توضیح 

 .الخواطر

فلا یُعطى الخسیس رفیع  ،نزول الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب والمكتوب إلیه -4

 .الكلام، ولا الرفیع خسیس الكلام

 .الارتباطالرسالة مستعذبة حسنة  كون تعابیرأن ت -5

 .الكلام وكسوته رونقاً وإشراقاً بجودة العبارة وسلامة المعاني وسهولة الألفاظ لباسإ -6

  .وبهذا تكون الرسالة أقرب إلى قلب المتلقي

  :الرسائل الأدبیة وتطوّر فنّ  نشأة) 4

  عرفها العرب في فترة مبكرة منتعد الرسالة من الفنون الأدبیة النثریة القدیمة التي   
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خاطبة ملوك عصره مفي  –صلى االله علیه وسلّم  - تاریخهم، وقد استخدمها الرسول 

 كما فعل مع كسرى عظیم الفرس وقیصر عظیم الروم لتبلیغهم الدعوة الإسلامیة الخالدة،

  .وزاد اهتمام خلفاء المسلمین بهذا الفنّ كلّما اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة

أنشئ دیوان الرسائل، وهذا الدیوان یعنى بشؤون المكاتبات التي  الأمویةالدولة  وعندما قامت 

الخلیفة إلى ولاته، وأمرائه، وقادة جنده، وملوك الدول الأخرى، وقد كان الخلیفة تصدر عن 

في أول الأمر هو الذي یملي الرسائل على كاتبه، ثم بمرور الزمن أخذ الكتاب یستقلون 

بكتابتها ثم تعرض على الخلفاء، وكان أسلوبها آنذاك تغلب علیه البساطة والوضوح، ویخلو 

عندما تولى مولاه  هشام بن عبد الملك لكنه شهد نقلة كبیرة في عهد. من التأنق والتصنع

الذي  بني أمیة آخر خلفاء مروان بن محمد عهدسالم رئاسة دیوان الرسائل في عهده ثم في 

تولى أمر دیوانه عبد الحمید بن یحي الكاتب، وقد عرف بالبراعة في فن الترسل حتى غدت 

   ."ت الكتابة بعبد الحمیدأبد"في الجودة والإتقان حتى قیل  مكاتباته مضرب المثل

أخذ أمراؤها یولون كتابة الرسائل عنایة أكثر من سابقیهم،  دولة بني العباس وبعد قیام  

منهم في فن الترسل، وغدا مؤهلا للوصول إلى منصب ولهذا السبب كثر الكتاب، ونبغ كثیر 

، وابنه جعفر، ومحمد بن یحي بن خالد البرمكي: الوزارة، ونستحضر في هذا المجال أسماء

، وعبد العزیز والصاحب بن عباد ،وابن العمید ،وأحمد بن یوسف الكاتب عبد الملك الزیات،

وقد بلغ فن كتابة الرسائل أوجه في القرنین . وغیرهم، وضیاء الدین بن الأثیر فبن یوس

  الذهبیة الثالث والرابع الهجریین بحیث یمكن لنا أن نصف هذین القرنین بأنهما یمثلان الفترة

  .لهذا الفن

الأدبي، شأن كلّ الفنون الأدبیة، وفي العصر  الرسائل خلال عصر الضعف وقد ضَعُفَتْ   

الحدیث لم تبعث الرسائل من جدید كما بعثت الخطابة أو غیرها من الفنون القدیمة، وإنما 

  .  حلّ محلّها أسلوب جدید یستعمل في المُكاتبات المتبادلة بین المصالح والمؤسسات الحكومیة

ومن ، وإنّما قلّ شأنهاالعصر الحدیث  فيالإخوانیة فإنها لم تختف  الأدبیة رسائلال أمّا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ما دار   :البعض منها على سبیل التمثیل لا على سیبل الحصر، ومن بینها أبرزها، سنقدّم

حیث كان .. غادة السمان وغسان كنفاني الأدباء والأدیبات، على غرار ما دار بین بین

الكثیرة، التي جمعتها غادة ونشرتها في وقت لاحق،  لها الرسائل كتبكنفاني یحب غادة، وی

وقد أثارت ، مكتفیة بالرسائل التي أرسلها هو ولم تنشر قصائدها التي كتبتها هي لغسان

 1993ضجة كبرى إبان نشرها عام 

الذي  كالعقاد ،فكانت رسائلها أدبیة موجهة لعدة أطراف منها القریبمي زیادة وأما الأدیبة   

دري هل یقصد نولا  ،)ي اكتشفت عواطف مي في وقت مبكر لتغیرت حیاتيلو أنن(یقول 

في روایته وسارة فتاة یهودیة یقال إن ) سارة(الزواج منها، وقد كان أعزب لم یتزوج سوى 

الذي ما كان لطفي السید ومنهم أحمد ...العقاد أحبها، وترجم حبها في روایة أدبیة جمیلة

، وكانت تكتب له من ألمانیا حیث زیادة ميلسلام على یسافر إلى أي مكان دون أن یمر ل

لطفي فقد كتب . ..تقیم، ویكتب لها من القاهرة، وترافقه كدلیل سیاحي في قلبه وفي تنقلاته

ولست بحاجة إلى ندائك ) " الجریدة(في إحدى رسائله إلیها حین كان رئیس تحریر  السید

 ..."یكمن بعید أو قریب فأنت من نفسي أقرب من أن تناد

، حیث تبادلا زیادة جبران وميوقد تأخذ الرسائل الأدبیة منحىً آخر كالتي كانت بین   

فكانت مي التي أحبت جبران وأحبها على   ،الرسائل لأكثر من عشرین عاماً دون أن یتقابلا

التي جمعها ریاض ) رسائل جبران التائهة(، وفي كتاب )ذاك هو مصیبتي: (البعد تقول

رسالة  19في بیروت قرابة مئتي رسالة بین جبران وآخرین وأخریات منها  1983حنین عام 

تبادلها جبران مع شخصیات أدبیة وسیاسیة عرباً وأجانب، .. لم تنشر قبل ولادة الكتاب

بالعربیة والإنجلیزیة ذیّلت بتوقیعه وإشاراته وكلماته للعرب باللهجة اللبنانیة المحلیة 

تحت  1980عام 214مع مي التي نشرتها مجلة أكتوبر في العددومنها رسائله ...أحیاناً 

إنها مكتوبة بندى الحب " :وقد قال عنها توفیق الحكیم بعد قراءتها) الشعلة الزرقاء(عنوان 

وهي أمریكیة كانت تساعده في أعماله ورسوماته، ماري هاسكل ومنها رسائله إلى  "السماوي

الثریة، وقد كانت تقدم له الدعم المادي في الخوري عیسى أرملة ماري عزیز كذا رسائله إلى 
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المهجر، وكانت تحبه في الوقت نفسه، وقد أقامت في بیتها صالوناً أدبیاً لأدباء المهجر في 

ومنها كذلك رسائل جمعته من خلال السطور والكلمات  ).رسائل جبران التائهة(البرازیل 

  .هوغیر  ،میخائیل نعیمةك اء المهجرشعر بزملائه من 

 :تتعدد أنواع الرسائل وفقاً للغرض منها، ومن أهم تلك الأنواع ما یأتي :أنواع الرسائل) 5

یُطلق علیها الرسالة الدیوانیة، وذلك لأنها تكون بین الدول، أو بین  :الرسالة الرسمیة -

نفسها، وقد تحتوي هذه الرسائل على معلومات سریة، وللرسائل الرسمیة   هیئات الدولة

السهولة في التعبیر والدقة من أهم  :من الخصائص، وهذه الخصائص هيمجموعة 

المعنى بأقصر الطرق وأكثرها  أن یُوصل الكاتب خصائص الرسائل الرسمیة، حیث یجب

من خصائص الرسائل الرسمیة و  .وضوحاً، وبكلمات قلیلة، فلا حاجة فیها للمحسنات البدیعیة

تتمیز  .یستطیع الكاتب الخروج عنها سالة، ولاأن أفكارها تكون محددة وخاصة بموضوع الر 

الرسائل الرسمیة بخلوها من التخیّل، كما أنها تخلو من التهویل، فهي رسائل بسیطة 

الرسائل الرسمیة تلزم الباحث بالتقید بالمصطلحات الرسمیة والفنیة والحكومیة، فلا و  .وصادقة

   .هم وأبرز خصائص الرسائل الحكومیةتعد المساواة في التعبیر من أو  .یستطیع الخروج عنها

هي الرسائل التي یتم تبادلها بین الناس في المناسبات أو بغرض  :الرسائل الشخصیة-

  .الاطمئنان عن أحوالهم

هي الرسائل التي تتم بین الأدباء والشعراء بغرض الحدیث عن حادثة  :الرسائل الأدبیة-

 :ومن أبرز خصائص الرسائل الأدبیةمعینة، وللرسائل الأدبیة مجموعة من الخصائص، 

 التنافس الذي كان یحدث بین الشعراء والأدباء من خلال هذه الرسالة، حیث كان الأدیب

 یقوم بكتابة رسالة إلى أدیب أو شاعر آخر، والذي یحرص بدوره على أن یرد على هذه

  .بشكل أفضل الرسالة

 :عناصر الرسالة)6

الرسالة، فمن دون العنوان لن تصل الرسالة إلى هو من أهم العناصر في  :العنوان -

 صاحبها المطلوب، لذلك یجب أن یُكتب العنوان في الزاویة العلویة من الجهة الیمنى من
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 .الرسالة

هو الشخص الذي ستُرسل إلیه الرسالة، حیث یجب أن یتم ذكر اسمه  :المرُسل إلیه -

 .ومنصبه أو لقبه بطریقة لبقة جداً 

الشخص الذي یرید توصیل الفكرة أو المعلومة للآخرین باستخدام أفضل هو  :المرسل -

وسیلة، لهذا یجب كتابة اسم صاحب الرسالة بشكل كامل لتجنب حدوث أي غموض أو 

  التباس في اسمه

هي افتتاحیّة الرسالة، بحیث تحتوي على إلقاء السلام على المستقبل، واستخدام  :التحیّة -

  .بعض الكلمات اللبقة

تقتصر كتابة عنوان الرسالة على الرسالة الرسمیة التي تحتاج إلى المزید  :عنوان الرّسالة -

  .من التوضیح

 فیها یتم تقدیم مختصر شامل لموضوع الرسالة، خاصةً إذا كان متن الرّسالة :المقدمة -

  .الرسالةرسمیاً، وفي هذه الحالة یجب أن یتم التقدیم للفكرة الرئیسیة التي تحتوي علیها 

هو الجزء الرئیسي من عناصر الرسالة، لأنه یحمل الفكرة الأساسیة  :موضوع الرسالة -

  .التي من أجلها تم كتابة الرسالة، ویجب توضیح الموضوع من الرسالة بأسلوب جیّد

  .هي الجزء النهائي من الرسالة، ویتم فیها تلخیص مضمون الرّسالة :الخاتمة -

الذي تنتهي به الرسالة، ویكون في أسفل الرسالة، ویكون التوقیع باسم هو الجزء  :التوقیع -

 .مُرسل الرسالة

یجب تدوین التاریخ الذي حصل فیه إرسال الرسالة، وفي أغلب الأحیان یكون  :التاریخ -

 .التاریخ مع الختم

 


	ب-اصطلاحا: فنّ كتابة الرسائل هو أحد الفنون النثرية التقليدية في تراثنا الأدبي إلى جانب الفنون النثريّة الأخرى، كالخطابة المقامات المناظرات. والرسالة نص مكتوب نثراً، يبعث به صاحبه إلى شخص ما، يُسمّى المُرْسَلُ إليه. كما تعتبر الرسالة الأدبيّة من أهم فنون النثرية؛ أي الإنشاء، والمحادثة، حيث تخاطب الغائب وتستدرجه عبر فنيتها ببلاغة الكلمة وقوتها.�  وتُعرّف الرسالة على أنَّها نص نثري سهل، يوجّه إلى إنسان مخصوص. ويمكن أن يكون الخطاب فيها عاماً، فهي صياغة وجدانيّة مؤنسة وفيها عتاب رقيق يظهر النجوى أو الشكوى.�  كما يبوح المُرسل بما في وجدانه من أحاسيس وأشجان، التي تتوارد الخواطر فيه بلا ترتيب ولا انتظام؛ لتغدو الرسالة إن قصرت أو طالت قطعة فنية مؤثرة دافعة إلى استجابة المشاعر لها وقبولها.

	5) أنواع الرسائل: تتعدد أنواع الرسائل وفقاً للغرض منها، ومن أهم تلك الأنواع ما يأتي:

	- الرسالة الرسمية: يُطلق عليها الرسالة الديوانية، وذلك لأنها تكون بين الدول، أو بين هيئات الدولة نفسها، وقد تحتوي هذه السائل على معلومات سرية، وللرسائل الرسمية مجموعة من الخصائص، وهذه الخصائص هي: السهولة في التعبير والدقة من أهم خصائص الرسائل الرسمية، حيث يجب أن يُوصل الكاتب المعنى بأقصر الطرق وأكثرها وضوحاً، وبكلمات قليلة، فلا حاجة فيها للمحسنات البديعية. ومن خصائص الرسائل الرسمية أن أفكارها تكون محددة وخاصة بموضوع الرسالة، ولا يستطيع الكاتب الخروج عنها. تتميز الرسائل الرسمية بخلوها من التخيّل، كما أنها تخلو من التهويل، فهي رسائل بسيطة وصادقة. والرسائل الرسمية تلزم الباحث بالتقيد بالمصطلحات الرسمية والفنية والحكومية، فلا يستطيع الخروج عنها. وتعد المساواة في التعبير من أهم وأبرز خصائص الرسائل الحكومية. 

	6)عناصر الرسالة:

	الرسالة.

	- المرسل: هو الشخص الذي يريد توصيل الفكرة أو المعلومة للآخرين باستخدام أفضل وسيلة، لهذا يجب كتابة اسم صاحب الرسالة بشكل امل لتجنب حدوث أي غموض أو التباس في اسمه

	- التحيّة: هي افتتاحيّة الرسالة، بحيث تحتوي على إلقاء السلام على المستقبل، واستخدام بعض الكلمات اللبقة.

	- التوقيع: هو الجزء الذي تنتهي به الرسالة، ويكون في أسفل الرسالة، ويكون التوقيع باسم مُرسل الرسالة.

	- التاريخ: يجب تدوين التاريخ الذي حصل فيه إرسال الرسالة، وفي أغلب الأحيان يكون التاريخ مع الختم.




